
هــل يطغــى “أدب الهواتــف النقالــة” علــى
الأدب التقليدي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر
كثر من أي وقت مضى. ولكنهم لا يقرؤون الكتب، وإنما يتصفحون هواتفهم أصبح الشباب يقرأ أ
النقالـة مـن خلال الولـوج إلى بوابـات القـراءة الإلكترونيـة علـى غـرار موقـع واتبـاد وهوكـد، بالإضافـة إلى

الولع بالقصص التي يتم تداولها عبر الدردشات، فضلا عن أنهم يكتبون القصص بأنفسهم.

تعيش الأمريكية جيني روزين، البالغة من العمر  سنة، حياة مزدوجة. ففي الصباح، جيني طالبة
تـدرس في مدرسـة في فرانكفـورت. أمـا في المسـاء، فهـي كاتبـة مشهـورة يحتفـي بهـا الجميـع. في الواقـع،
يحـب القـراء روايـات جيـني ويتفـاعلون مـع كـل فصـل جديـد في رواياتهـا بحمـاس شديـد، ويتنـاقشون
لفترات طويلة حول “أليكس”، بطلة الرواية، البالغة من العمر  سنة، ويتساءلون عن الأسباب
يتها مع ذلك الشاب المهووس بالجنس “إلياس”، صاحب التاريخ التي دفعت بأليكس إلى فقد عذر

الإجرامي، والأعين الخضراء التي لا يقاومها أحد.

في الأثناء، تسأل روزين صديقتها وهم يفكرون في الفصل القادم من الرواية، “هل يجب أن تنهي
ــرلين، أمامهمــا ــه؟”. في الحقيقــة، تجلــس الصــديقتان في مقهــى بشــا أوبرهــولتس في ب علاقتهــا ب
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مفكـرات وحواسـب شخصـية وهمـا محاطـات بكـل تلـك “البوهيميـا” الرقميـة، بينمـا تفـوح في المكـان
رائحــة القهــوة، بالإضافــة إلى وجــود شبكــة واي فــاي مجانيــة. ويبــدو أن الصــديقتان تعملان علــى
مخططات مشروع أو تنجزان فروضهما المنزلية، أو تقومان بتطوير تطبيق ما. حملت سلسلة روايات
روزين التي ساهمت في شهرتها العديد من العناوين على غرار “محتال، مخادع، مثير المتاعب”. وفي
غضون ذلك، تمت إضافة حلقة أخرى في السلسلة. ولاحقا، قامت دار نشر “أشيت” بإصدار نسخ
مسموعة من الروايات. والجدير بالذكر أن جيني نجحت في الانطلاق إلى سماء الكتابة دون قراءات أو

محاضرات أو مكتبات.

أصـبحت المراسـم المعتـادة في مجـال صـناعة الكتـب مرهقـة وتقليديـة. أمـا في الـوقت الحـاضر، يفضـل
الكتّاب التواصل مباشرة مع قرائهم من خلال الهواتف النقالة، على موقع واتباد، إحدى منصات
كـثر مـن مليـون قـارئ في محيـط المنـاطق الناطقـة بالألمانيـة، القـراءة علـى شبكـة الانترنـت، والـتي تضـم أ
وحــوالي  مليــون قــارئ حــول العــالم. وعمومــا، لم يســمع العديــد مــن الأشخــاص ممــن تجــاوزت
أعمــارهم  ســنة، موقــع واتبــاد. بينمــا تعــد هــذه البوابــة الكنديــة محــورا هامــا في الخيــال الشعــبي.
ــة مــن أجــل نيــل اســتحسان ــة مليــوني مؤلــف يتنــافسون في الكتاب ــة، هنــاك قراب فعلــى هــذه البواب
الجمهـور. وكـل دقيقـة تظهـر مـادة جديـدة تسـتغرق يومـا كـاملا لقراءتهـا. وتجـدر الإشـارة إلى أن قـراءة
هذه المواد يتم بنسبة  بالمائة على الهواتف النقالة. كما أن أغلبية هؤلاء القراء من الإناث، اللواتي لم
تتجــاوز أعمــارهن  ســنة ويقمــن بــالاشتراك في الموقــع مــن أجــل الحصــول علــى متعــة القــراءة في

المواضيع التي تثير اهتمامهن.

يقضي قراء موقع واتباد قرابة النصف ساعة في تصفح الموقع على هواتفهم في
كل مرة يقومون فيها بالولوج إلى الموقع

يحصـل الكتـاب علـى القليـل مـن الأمـوال مـن دخـل تلـك الإعلانـات، وأحيانـا لا يحصـلون علـى
شيء مطلقا

 في المقابل، يأمل هؤلاء في أن تحقق كتابتهم نجاحا كبيرا على غرار الكاتبة الهاوية، آناّ تود من لوس
أنجلوس والتي نالت روايتها الرومانسية على الهواتف المحمولة “لاحقا” (After) إعجاب الكثيرين.
وبالفعل قامت دور نشر على غرار “سايمون وشوستر” أو “هاينه” بنشر حوالي خمسة ملايين نسخة
مطبوعــة مــن كتبهــا. وفي نفــس الــوقت، أعربــت شركــة “بارامــاونت بيكتــشرز” للإنتــاج الســينمائي عــن

رغبتها في تحويل رواياتها إلى أفلام.

عمومــا، يقــضي قــراء موقــع واتبــاد قرابــة النصــف ساعــة في تصــفح الموقــع علــى هــواتفهم في كــل مــرة
يقومــون فيهــا بــالولوج إلى الموقــع. في هــذا الإطــار، بلغــت عــدد الــدقائق الــتي يقضيهــا القــراء في الــدول
الناطقة بالألمانية على الموقع  مليون دقيقة في الشهر وهو ما يعادل قراءة نصف مليون كتاب.
ــة” لا يظهــر في إحصــاءات ســوق الكتــاب. وفي نفــس ومــن المثــير للدهشــة، أن “أدب الهواتــف النقال
الســياق، علــق أنســغارفارنر مــن بوابــة “إي-بوك-نيــوز” علــى تلــك الإحصــاءات قــائلا إن “واتبــاد يعتــبر



بمثابة الشبكة المظلمة للقراء”.

في المقابل، يفضل القراء التقليديون الكتب المطبوعة دائما، ويزعمون أن القراءة الرقمية سوف تتراجع
نظرا لأن القراء الشباب كانوا يفضلون سماع صوت حفيف الأوراق أثناء تقليبهم للصفحات. ومن
جــانبه، تنبــأ مــدير جمعيــة البورصــة لتجــارة الكتــب الألمانيــة، ألكسانــدر ســكيبيس، قبــل ســنتين، أنــه
سيستمر في استخدام الكتب المطبوعة التقليدية خلال العشرين سنة القادمة على الأغلب. وأضاف
سكيبيس قائلا: “قد تتغير الأمور في غضون تلك الفترة، ولكن سيكون التغيير أقل بكثير مما يتوقعه
البعــض هــذه الأيــام”. وفي الواقــع، يتحــدث ســكيبيس كمــا لــو كــانت القــراءة الرقميــة عبــارة عــن حلــم

سيء.

ير النشر الرقمي”، شتيفن ماير إنه “لا توجد صناعة أخرى لا نستطيع في هذا الصدد، يقول ناشر “تقر
أن نقــدر جحمهــا في الســوق علــى غــرار صــناعة الكتــب”. في الحقيقــة، يبــدو أن عــالم المعرفــة أعمــى،
فالإحصاءات التي يصدرها معهد بحوث السوق عن عادات القراءة غير دقيقة، لأنها تتجاهل الكتب
الإلكترونية المجانية، وكذلك عروض المكتبات أو اشتراكات “كل ما تستطيع قراءته” على غرار كاندل

أنليميتد وسكوب.

 
 هاتف نقال بسلسلة روايات من واتباد

في البداية، لم يدرك مؤسس موقع واتباد، ألين لاو أن فكرته ستلقى قبولا

 في الأثناء، نشأ لاو في مدينة هونغ كونغ، ثم انتقل إلى مدينة تورونتو الكندية ليعمل في مجال تطوير
ألعــاب الحــاسوب. وفي وقــت فراغــه، قــام لاو بــاختراق نظــام هــاتفه النوكيــا، مــن أجــل تحميــل روايــة
“موبيــديك”. وبعــد ذلــك، أنشــأ موقعــا إلكترونيــا للكتــب المجانيــة، وحينهــا كــان دخــل إعلانــات الموقــع
يا يكفي لشراء كوب واحد من القهوة. وفي سنة ، أصيب لاو بخيبة أمل وأراد التخلي عن شهر

فكرته.

بعـد ذلـك، ظهـرت شركـة أبـل في السـوق حيـث لقـي تطـبيق لاو اسـتحسانا كـبيرا ولكـن دون المطلـوب.
فقد اتجه القراء إلى قصة مصاصي دماء بسيطة، وبدؤوا النقاش حولها ما دفع لاو إلى تعديل شكل
منصــته لتصــبح موقعــا للنقــاش. وبعــد فــترة وجيزة، بلــغ عــدد مســتخدمي الموقــع خمســة ملايين
مسـتخدم. وقـد يتفـاجأ المتشـائمون حـول انتشـار الثقافـة، ولكـن وفقـا لدراسـة أجرتهـا أسـتاذة اللغـة
يا لونســفورد علــى نطــاق واســع، تــبينّ أن الشبــاب يقــرؤون في الإنجليزيــة في جامعــة ســتانفورد، أنــدر
كثر من أي وقت مضى. في المقابل، اختلفت طريقتهم  قراءتهم للكتب حيث أصبحوا الوقت الحالي أ

كثر من الكتب. يقرؤون من الشاشات أ

من جهة أخرى، نشرت آتوود الحائزة مؤخرا على جائزة السلام لاتحاد الكتاب الألماني بعض قصصها
على موقع واتباد. وفي هذا السياق، تعتبر آتوود هذه المنصة أداة تمكين للأجيال القادمة من الكتاب
والقـراء. ومـن المثـير للدهشـة للوهلـة الأولى أن العديـد مـن قصـص الكتّـاب الهـواة حـتى الآن أحـدثت
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ضجة كبيرة، وغالبا ما تستخدم هذه القصص قوالب على غرار الفتاة التي فرت من الأشرار، تنفس
الصعداء ثم نهاية سعيدة. وغالبا ما توصف النساء بالسلبية والضعف، والرجال بالقوة والنشاط،
في الواقع هذا ما يتفق عليه جميع الكتّاب رجالا كانوا أو نساء، وهذا ما اكتشفه فريق من مهندسي
الحاسوب في جامعة ستانفورد بعد تحليل قرابة  ألف قصة على موقع واتباد. وعموما، أثبتت
تلــك القصــص أنهــا كنز دفين عنــدما يتعلــق الأمــر بــإجراء أبحــاث عــن القــراء باعتبــار أنهــا تساعــد علــى

معرفة ما يدور في أذهان الجمهور.

في شـأن ذي صـلة، لا بـد مـن التنـويه بـأن تعليقـات القـراء لا تقـل أهميـة عـن الروايـات نفسـها. فعلـى
سبيل المثال، أثارت الأسطر الأولى من رواية جيني روزين عاصفة من التعليقات. فعندما ينطق إلياس
“المتسلط” بكلمة خرقاء، تنهال عليه الشتائم. كما أن القراء من النساء يتبادلن الخبرات والمخاوف
ونصائح القراءة. ومن جانبهم، تجد القارئات معجبات ببطلة القصة في تعليقاتهن، عندما نقرأ مثلا
ــا إلى الجحيــم، مــع ــا أحبــك أيتهــا الفتــاة، يجــب أن نكــون صــديقتين مقــربتين، وأن نذهــب سوي “أن

الاختلاف بين الواقع والخيال”.

حذت واتباد حذو هوكد، وبدأت بتفعيل تطبيقها الخاص “بالدردشة الأدب”
على الأجهزة اللوحية

أغلب كتّاب واتباد يدرسون تلك التعليقات بدقة، وحينما يكتشف القراء مسار حدث معين
يقوم الكاتب بتغيير القصة

في سياق آخر، يقول ألين لاو بحماسة إننا “ننتج كل يوم ملياري بيان ونستطيع التعرف جيدا على
الملايين مــن التعليقــات، ومعرفــة أي جــزء مــن الروايــة يحصــل علــى آلاف التعليقــات، وأيــن ســيلتقط
القارئ الطعم وأين سيتركه”. وعلى الرغم من أن شركة واتباد تضم حتى الآن مائة ألف موظف، إلا
أنـه مـن المتوقـع أن تتفـوق عليهـا بعـض المنصـات الأخـرى الـتي تقـدم عروضـا للقـراءة علـى غـرار تطـبيق
“هوكد” الذي استطاع تبديد القصص الرومانسية على الهاتف النقال، لتتكون فقط من حوارات

دردشة. وبعد قراءة عدة أسطر، تظهر قائمة مفاجئة تطالبهم بدفع الأموال لقراءة المزيد.

في الأثناء، حذت واتباد حذو هوكد، وبدأت بتفعيل تطبيقها الخاص “بالدردشة الأدب” على الأجهزة
اللوحية. وفي هذا السياق، لطالما ينشر ألين لاو قصائد شعر أو خيال علمي. وعلى الرغم من النجاح
المتوسط حتى الآن، إلا أن القراء يقومون مرارا وتكرارا بتصحيح الأخطاء في لغته الإنجليزية. وفي سياق
ــة.  وعلــى ــة رواي ــد أن يجعــل الحــاسوب بمثاب ي ــدا في واتبــاد، حيــث ير مغــاير، يؤســس لاو فصلا جدي
العموم، تعتمد خطته في ذلك على الذكاء الاصطناعي في بناء أحداث القصة. وفي هذا الصدد، صرح
لاو أن التطبيق سيقدم نصائح للمؤلفين، وستكون آلية عمله شبيهة بتطبيقات التصحيح الإملائي.
لكن لن يرشد هذا التطبيق الكاتب إلى مكان الفواصل الصحيحة أو لأخطاء الرقن، وإنما سيساعده
على كتابة أحداث أفضل وذلك حتى يطلق الكاتب العنان لخياله وفقا لأفضل اقتراح في الأحداث.
وبذلك، سيحصل كل قارئ على إصداره الخاص من القصة، وفقا لمخيلته. وفي هذا الشأن، أردف



لاو قــائلا إنــه “ســيتعين علــى الكــاتب في المســتقبل اختيــار الإطــار الأســاسي للقصــة، ثــم ســيقوم نظــام
البرنامج بوضع آلاف الاقتراحات من الأحداث، بأسماء وأماكن ومشاهد مختلفة”.

بالفعل شيء رائع، أن يقوم كتّاب آليون بتأليف القصص، ولكن يبدو أن ما يقوله ألين لاو عن الراوي
الآلي في حد ذاته خيال علمي. 

المصدر: صحيفة دير شبيغل
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